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    فتـسميـة )الكـرد( اشـتقت لغـويـاً
من وفـرة الشجـاعة وشـدة الحمـاسة
والغـيرة، طـبقـــاً لـ))المـــوســـوعـــة
التاريخيـة الكرديـة(( لمؤلفـها )شرف
خـان البدليـسي(.ويتفق العـديد من
المؤرخين والمسـتشرقين علـى تمجيد
الشخصـية الكردية، اذ يكتب العلامة
الهـولنـدي )مـالـيبـارد( عـن صمـود
الكـرد وثبـاتهـم: ))الحقيقـة لم نـر
مـدينة أو قـصراً أو جبلًا اسـتطاع أن
يصمد خمسين قرناً من الزمن مثلما
صمـدت أربيل((.ويـشخـص الكـاتب
الــروسي )بــاسـيل نكـتين( عــادات
الكــرد وأخلاقهـم بقـولـه: ))يمتـاز
الكردي بـاستقامتـه التي لا تتزعزع،
وبحفاظه على العهد، وعطفه النبيل
عـلــــــــى أقــــــــاربـه، وسـلــــــــوكـه
الانسـاني.فـطبـائع الكـرد لم تـتغير
مـنذ ألف عـام قبل المسـيح ولحد الآن
...انهم شعـب قوي ومـوهوب((.ومع
ذلك نجــد بين الـكتّـــاب الكـرد ذوي
النظرة النقـدية غير المتسـاهلة تجاه
شعـبهـم، من يحــاول تقـصـي بعـض
العـوامل الجغـرافيـة والاجتمـاعيـة
الـتي راكـمـت رواســب سلـبـيــــة في
الشخصية الكردية، اذ يكتب )خالص
مـسـور( في تحلـيله لـفضــاءات العقل
الكردي: ))الـبيئة الجبلية، وان كانت
قـد حـافـظت علـى الحـالـة الكـرديـة
كــشعـب، ومـنعـته مـن  الـــذوبـــان
والانحلال ضمن واقع وخـصوصـيات
القوميـات الأخرى، وهذا هـو الجانب
الايجابي في الحالة، الا انها ومن جانب

في حوار فكري عن الشخصية الكردية بين الهوية التأريخية والسمات المرحلية 
المؤرح والمفكر الكردي الدكتور كمال مظهر أحمد:

صورة الكردي ظلت ايجابية مثالية في العقل الباطن لعرب العراق

     على أديم الشعيبة
اختلطت دماء العرب والكرد

في نيسان 1915 أثناء
تصديهم للجيوش

البريطانية الغازية

التــاريخيـة للـشخـصيــة الكـرديـة
مستقبلًا؟

- كنت أتمنـى دوائمـاً أن يكون لـلكرد
والعـرب دوائماً، كمـا لليهود، لـوبيهم
الخاص في الغـرب الذي يتمـتع بتأثير
مبــاشــر علــى سير الأحــداث في كل
مكـان.كـان الـشهيـد الـدكتـور )عبـد
الـرحمن قـاسملـو( سكـرتير الحـزب
الديمقـراطي الكـردستانـي الأيراني،
يولي هذا الموضوع اهتماماً استثنائياً
ادراكــــاً مــنه لأهـمـيــته، وحـقق في
مـضمـاره مكـاسب جـديـدة خـدمت
القــضيــة الكــرديــة.فقــد قـطـعت
علاقات قـاسملو الـودية بعـدد كبير
مـن كبــار الـســاســة والـصحفـيين
الأوربيين شوطاً بعيداً، بحيث عندما
استـشهــد في فيـينــا نقل جـثمــانه
خصيصـاً الى باريس ليـدفن هناك في
مقـبرة الاشتراكيـين في تشيـيع مهيب
حضره عـدد كبير من أقطـاب اليسار

المعروفين.
أدى الــوجـــود الكـــردي الملـمــوس،
خصـوصـاً في فــرنسـا والمـانيـا، دوراً
متميـزاً في جلب انتباه العالم المتمدن
الى مـأسـاة الكـرد.من هـذه الـزاويـة
يفـترض تقـــويم وجــود الجـــاليــة
الكرديـة في الأقطار الأوربيـة، فأن ما
هـو ايجـابي في هــذه الظـاهـرة أكثـر
بكـثير ممـا هــو سلـبي، لقـد تحـول
معظم هـؤلاء الى مصـدر رزق لأفراد
أسـرهم في الوطن الأم، كمـا أن ظاهرة
التزاوج فيمـا بينهم، أو اقبـالهم على
الـزواج من قـريبـاتهم في كـردستـان
تــؤشــر حــرصهـم علــى هـــويتـهم
القــوميـة وتمـسكهـم بتقــاليــدهم
الخاصة.ومن المعروف أن لدى الجالية
الكــرديــة في اوربـــا تنـظـيمــاتهــا
وصحافـتها الخـاصة بهـا، وهي تـولي
أعيـادها وتقـاليدهـا الموروثـة كل ما
يستحق مـن اهتمام، وتتـابع القنوات
الفـضـــائيـــة الكــرديـــة أكثـــر من
غيرهـا.شخـصيـاً أحتـفظ بعـشـرات
الرسـائل من شباب تلـك الجالية دون
أن أعـرفهـم، كمـا أن العـديـد مـنهم
يـتصلـون بي هـاتفيـاً في منـاسبـات
مختلفـة، ويـبعثـون لي بمـؤلفـاتهم،
الأمر الـذي ينطبق أيضاً على مثقفنا
البـــارز محمــد المـلا عبــد الكـــريم

المدرس، وربما على غيره أيضاً.
*وأخيراً ...  تبقى قـضية  حق الكرد
في تقـريـر مـصـيرهم بمـا فـيه حق
اقـامـة دولـتهم القـوميـة المـستقلـة،
قضية لها بريقهـا وحيويتها في نفس
كل كردي، بل ويذهب غـالبية الكرد
الى القـول أن الكرامـة الكرديـة تظل
منـقوصة حتـى يرفرف عـلم موحد
لدولة كردستان المستقلة.الا أن هناك
رأي آخـــر أقل انـتــشـــاراً يقــول أن
الـشخـصيـة الكـرديــة يمكن أن تجـد
فرصـتها الانـسانـية في تحقـيق ذاتها
ضـمن عــراق ديمقــراطـي تعــددي
فـيدرالي، أكثر ممـا هي عليه في دولة
كـرديـة مـستقلـة ذات طـابع قـومي
عشـائري في بنيته السيـاسية.فما هو

موقفكم من وجهتي النظر هاتين ؟
- يحـق للكــرد أن يـتمـتعــوا بكل مــا
يـتمـتع به غـيرهم، وهــذا قــانــون
طبـيعي ينـطبق علـى جميع شـعوب
الدنيـا دون استثنــــــاء اذ ولى عهــــد
))شـعب الله المـختــار((، ولا اخـتلاف
بـين عقلاء النـاس في تقــويمهم لهـذا
المبــدأ القـــويم الـــذي من شــأنه أن
يساعـد كثيراً في حل مشـكلات العباد
والجمـاعـات والبلـدان.فمنـذ القـرن
الـرابع عـشـر كـان يـوجــد نظـام في
انجلترا ينطبق على الجميع اسمـــــــه
))قــانــون العــدالــة أو المـســاواة((
Equity، وبعـد مــرور أكثــر من
سـتـــة قـــرون علـــى ذلـك لا يقـــر
الظلاميون المتخلفون مثل ذلك الحق
للـكرد.أما حق تقريـر المصير تحديداً
فـأنه أصبح شائعاً على نطاق واسع في
عصـر الثورات البورجوازية الأوربية
الكبرى، ولم يتصد له هناك سوى من
كانوا يحملـون بقايا الفكر الاقطاعي،
وللأسف الشـديد يعـيد الـتأريخ هـنا

نفسه بحذافيره لدينا.
مع انـتصـار أول ثـورة اشـتراكيـة في
العـالم في تشـرين الـثانـي 1917 ترسخ
مبــدأ حق تقــريــر المـصير الى حــد
كبير.مع كل ذلـك علينـا أن لا ننـسى
أيضـاً أن حق تقـريـر المـصير لا يعني
الانفصال بالـضرورة، ومن الثابت أن
الانفتـاح سـاعـد كـثيراً علـى احتـواء
النـزعــات الانفصـاليـة في كل زمـان
ومكــان.علـينــا أن نــواكـب العــالم
المتمـدن في تـوجهـاتـه العقلانيـة، ان
الحدود الـدولية في طريقها الى الزوال
في أوربـا الغربـية مـنذ أواخـر القرن
المـاضي، وحل الـيوم الـصفاء والـوئام
بين الفرنسيين والألمان بعد أن فرّقت
أنهــار من الــدم بيـنهمـا علـى مـدى
قرون طـوال، وفي هذا درس بليغ لكل
من يـريد أن يعـتبر، وأن يدرك بـأننا

دخلنا القرن الواحد والعشرين.
ومـع آخر حـروف الدكـتور كـمال في
سيــاحتـه التــأريخيــة في الأعمــاق
الكرديـة، وجدتُ كلمات شـاعر الكرد

الخالد )عبدالله كوران( تصدح فّي :
أريد من الـفتى الكـردي أن يضع

على كفه 
ـــــــــدافيء، المـفـعــــم قـلــــبـه ال

بالاحساس
ويطوف به بين فرق الشباب

ويــذيع مـشــاعــره في أعـطــاف
العالم

ولا يتـوهم أنه كـردي، متـأخـر،
ضئيل

فقد بزغ في الأفق فجر للانسان
يمحو مـساحـات الصغـر والكـبر

بين الشعوب .

ـ

احـتكـــاك مبــاشــر وواسـع للكــرد
وكـردستـان بـالعـرب  –حملـة رايـة
الــدين الجـديـد- ولم يمـس الاسلام
الـكيان القومـي للكرد داخل وطنهم،
بل انه ساعد على تعزيز ذلك الكيان
بــوجه الــشعــوب والأنـظـمــة غـير
الاسلامـية المتـاخمة لكـردستان، ولا
سـيمـا في طـرفهـا الــشمــالي.ولقـد
احتفظ الكرد بخصـائصهم القومية،
وبلغـتهم في ظل الاسـلام وحضـارته
عـلى الـرغم من تحـولهم الى عنـصر
فـاعل بالنسبة لكليهما.وتعززت هذه
العلاقــات أكـثــر في أواخـــر العهــد
العـثمــاني، ولا سـيمـا بعــد انتقـال
الـسلطـة الى الاتحـاديـين المتعـصبين
الذيـن عادوا العرب والكـرد على حد
سـواء.فحــسب الـوثـائق الــروسيـة
الخــاصــة أجــرى الــشيـخ محمــود
اتصـالات خـاصـةمع شــريف مكـة
حــسـين وأولاده مقـترحـــاً علـيهـم
التعـاون في نـضـال الـطــرفين ضـد
الاتحـاديـين، اذ بعـث اليـهم رســائل
عــديــدة بهــذا الخـصــوص، وقـعت
احــــداهــــا بـيــــد المـــســــؤولـين
العـثمـانـيين.وعلـى أديم الـشعـيبـة
اخـتلـطت دمــاء العــرب والكــرد في
نيسـان 1915 أثناء تصـديهم للجيوش
البريـطانـية الغـازية، فـمنح بسـطاءُ
الفـرات الأوسط الكـردَ ثلث الجـنة في
هــوســة شعـبيــة معــروفــة وردت
بصيـاغتين ))ثـلثين الجنـة لهاديـنا
وثلث الجنة لكـاك أحمد وأحفاده((،
و))ثلثين الجـنة لهادينـا وثلث الجنة

للشيخ محمود وأكراده((.
دخلت هذه العلاقات مرحلة جديدة
مع انـتهــاء الحــرب العـــالميــة الأولى
وفرض الاحـتلال ثم الانتـداب على
العـــراق.حــسـب وثــــائق وزارتـي
المـــســتعـمــــرات والخــــارجـيــــة
الـبريطـانيـتين، وبـشهـادة مــؤلفين
انجلـيــــز مــطـلعـين مـن أمـثــــال
)لـونكريـــــــك( و)ادمـوندز( كـــــان
)) طـائـر الـشـؤم(( الـشـيخ محمـود
حسـب وصف البريطـانيين لـه، على
اتصـال مبـاشـر بـرجـال الحـوزة في
النجف وكـربلاء، وبعـدد من رؤسـاء
العشائـر العربية المعـروفين.تتحدث
احـدى الوثـائق عن استقبـال زعماء
العبـيد والبـيات للـشيخ محمـود بعد
عودته من مـنفاه في الهند سنة 1922،
وتـتحــدث وثـيقــة خــاصــة أعــدت
لـشخص الملـك فيصل الأول في كـانون
الثـاني 1923 عن اجتـماع مهـم عقده
الــشـيخ محـمـــود مع )43( رئـيــســاً
عشـائرياً لـوضع خطة لنـظامه، كان
اثنــان منهـم من رؤسـاء العـشـائـر
العـربيـة في الحـويجـة، الأول رئـيس
فخـذ البــوعلي فـرحـان الـروحـان،
والثاني هـو سيد عبـد القادر اغا من
ملحـة.ومن المنـاسب أن أشير هـنا الى
عبارة وردت في نص القـسَم الذي كان
علــى كـل من يمـنح العـضــويــة في
صفـوف الحزب الشيـوعي العراقي في
خمـسينيات القـرن الماضي أن يؤديه،
وهي أنه يكـون مخلصـاً لتراث محـمد

جعفر أبو التمن والشيخ محمود.
مع ظهــور الفكــر الـتقــدمـي علــى
السـاحـة اتخـذت الأخـوة العـربيـة -
الكـرديــة بعـداً أعـمق حين تحـول
النـضال المـشترك للـشعبـين الى واحد
مـن أهم عنـاصر الحـركة الـوطنـية
العـراقية، ممـا تجسـد في أيام الـوثبة
عـام 1948 وانتفـاضـة 1952 وحـركـة
الاحتجاج ضد العـدوان الثلاثي على
مصـر، أتذكـر شخصـياً حـتى الـيوم
الهوسة التي كنا نـرددها نحن الطلبة
العــرب والكــرد معـاً في سـاحـة دار
المـعلـمـين العـــالـيـــة، وفي شـــوارع
الوزيـرية وباحـة السفارة المـصرية:
))مصر الحرة ما نبيعها، عشر سنين

نحارب بيها((.
علــى الخيريـن أن يبـذلـوا كل مـا في
وسـعهم مـن اجل احيـاء هــذا التراث
السـياسي الجليل بعـد أن امتدت اليه
يــد الـتخـــريب والـتحــريف في ظل
النـظــام الـســابق الــذي زرع بــذور
التفرقـة والشقاق والـتعصب الأعمى
بصـورة منهجـية علـى مدى خمـسة
وثلاثـين عـــامـــاً، وأصـبـح الكـــرد
الـضحيـة الأولى لمثل هـذه الـسيـاسـة
الخــرقــاء لأنهــا جعـلت وجـــودهم
القومي، وأرض أجـدادهم أمام خطر
محـدق حقيقي غـدا معه كل مـا هو
كردي مرفوضاً لا في نظر المتعصبين
وحـدهم، بل وحـتى في نـظر قـطاع
من بـسطـاء النـاس بـسـبب وعـيهم
المتـدني، أو بدوافع مصلـحية ضيقة،
ممـا أصـاب الـوحـدة الـوطـنيـة في
الـصمـيم، وجـريـرة ذلـك تضــاهي
جـريـرة الـقبــور الجمــاعيـة دون
ريـب.مع ذلـك علـيـنــــا أن نكـــون
متفــائلين ونــؤمن بـالمـستـقبل.ان
جميـع زملائي وأخــواني الـكثـيرين
من العـرب والكـرد يفكـرون مـثلمـا
أفكـر، وفي ذلك مبعث تفاؤلي دون أن
أنسى أن الـساحة بدأت تـشهد ظواهر
خطيرة للغاية تمس الكرد وكرامتهم
في الصميم، وهي غـريبة عن طبيعة
العـراقـيين وتــأريخ علاقـة العـرب
بــالكـرد الـذيـن أتمنــى أن لا ينفـد

صبرهم.
*هناك رأي يقول أن الجالية الكردية
في بعض بلـدان شمـال أوربـا - التي لا
تـــزال لهـــا أواصـــر اجـتـمـــاعـيـــة
واقـتصـاديـة قـويـة بمــوطنهـا الأم-
صـارت تـشكل بحـد ذاتهـا مجـتمعـاً
كــرديــاً له خـصــائـص حـضــاريــة
وسلـوكية متـمايزة إلى حـد كبير عن
مجـتمع  كــردستـان.مـا تــأثير هـذا
الانقـســام الجغــرافي علــى الهــويــة

حوالي )70%( من مجموع السكان، بما
في ذلك حق تبـؤ أي منصب رئاسي أو
وزاري أو دبلـوماسي.ولهـذا السبب، لا
غيره، لم يـسـتطع الـزعـيم الفـاشي
)مـوســوليـني( منـذ العـام 1922، ولا
الـزعـيم النـازي )هتلـر( منـذ العـام
1932 أن يـــؤثـــرا علـــى وحـــدة الألمـــان
والفـــرنـــسـيـين والايــطـــالـيـين
والــريتـورومـان الــذين بــدأ أبنـاء
جلــدتـهم خــارج ســويـســرا يــأكل
بعـضهم الـبعض طـوال سنـوات ست
من عمر الحـرب العالمية الـثانية. بل
وأكـثــر مـن ذلـك أن خلفـيــة هــذه
المـسـاواة جـعلت أذهــان القــوميـات
السويسـرية الأربع مستعـدة للتحول
الى نظـام فيـدرالي في القـرن التـاسع
عشـر بعد أن عـاشت بلادهـا نظـاماً
كـونفيدراليـاً على مدى حـوالي ستة

قرون قبل ذلك التأريخ.
ان الافــرازات الايجــابيــة لمـثل هــذا
التعامل العقلاني لا تـعد ولا تحصى،
ويكفي أن نـقول بهـذا الصـدد أن من
الـصـعب أن يـصــدق أحــد اليــوم أن
الـسويسـري الذي يعـد أفضل أنموذج
انسـاني في عالمنا المعـاصر على جميع
الصعد، ويتمـتع باستقرار نفسي قلَ
نـظيره، كـان أجــداده يمثلـون أسـوأ
أنموذج على صعيد القارة الأوربية في
الـعصر الـوسيط، حـتى أنهم تحـولوا
الى مصـدر رئيـس لتـزويـد جيـوش
المرتـزقة الأوربـية بـالأوباش الـذين
أدوا نفس الـدور الذي أداه ))جحوش
كردستان(( على مدى سنوات طوال.
أود أن أشـير أيضاً الى حـالة فيـدرالية
عـشت في أجـوائهـا علـى مـدى عقـد
واحــد مـن الــزمـن، وأقـصـــد بهــا
الفيدرالية السوفييتية.ان من أفضل
ما حققـته ثورة أكتـوبر الاشـتراكية
عــام 1917 لـشعــوب الامبراطــوريــة
الـروسية هو تحويـل نظام القياصرة
المستـبدين الى اتحـاد كونفـيدرالي في
البـداية، ومـن ثم الى اتحاد فـيدرالي
اختيـاري منـذ العـام 1922.لاحظت،
مـثل جمــيع زملائـي العـــراقـيـين
الآخرين الدارسين هناك، العديد من
الجـوانب الايجـابيـة في الفيـدراليـة
السـوفييتية، فلـم نحس بأي نوع من
التعــالي القــومي الـشـوفـيني لـدى
الأكثــريــة الـــروسيــة، وكـــان لكل
جمهوريـة من الجـمهوريـات الخمس
عـشرة علمـها الخاص يـرفع جنباً الى
جنـب علم الـدولـة المـركـزي فـوق
جمـيع المــؤسـســات الــرسميــة دون
استثناء، كمـا أن اسم العملة الروسية
كـان مطبـوعاً  علـى الروبـل بخمس
عشـرة لغـة، بضـمنهـا، علـى سـبيل
المـثال،  بـاللغـة الأذربيجـانيـة، وكان
التعـامل مع اللغـات القـوميـة يجري
علـى قدم المسـاواة مع اللغة الـروسية
في جميع مـيادين الحياة اليومية ولم
ألاحظ في المـؤسـسـات العلـميــة التي
كنت أتعـامل معها في )باكـو( عاصمة
أذربـيجــان الـســوفـييـتيــة، ولا في
)يـــريفــان( عــاصـمــة أرمـيـنـيــا
الـسوفيـيتية أي وجـود روسي، فعلى
سـبيـل المثــال لم أجـــد لا في معهــد
شعـوب الـشــرقين الأدنــى والأوسط
التابـع لأكاديميـة علوم أذربـيجان في
باكو، ولا في معـهد الاستشـراق التابع
لأكاديميـة علوم أرميـنيا في يـريفان
طــالبــاً، أو أستــاذاً روسيــاً واحــداً،
وكـذلك في المكتبـات العلميـة الكثيرة
الـتي كنت أتـردد عليهـا بـاستمـرار،
بيـنمــا كــان العـشــرات مـن أبنــاء
القـوميـات غير الـروسيــة يعملـون
ويـدرسون في نظيرات تلك المـؤسسات
في موسكـو ولينينغـراد وغيرهما من
كبريـات المـدن الـروسيـة.ولـن أنسـى
تـواضع وبـسـاطــة )رينـا( طــالبـة
الـدراسـات الـعليــا في معهـد شعـوب
الـشـرقين الأدنـى والأوسـط ببـاكـو،
وتعاملهـا الطبـيعي جداً، بل المـشوب
بقدر واضح مـن الخجل، مع الجميع،
وتنقـلها مع زمـيلاتها الأخـريات مع
العلم أنهـا كانت ابنـة السكرتير الأول
للحــزب الــشيـــوعي الأذربـيجـــاني

)آخندوف(.
*مــن المعـــروف في حـقل دراســـات
الادراك الاجـتـمــــاعـي أن الأفــــراد
المنتمين إلى أي جمـاعة بشـرية سواء
كانت سياسية أو قومية أو عرقية أو
ثقـــافيــة، لا بـــد من أن يحـملــوا في
أذهــانـهم ))صــورة نمــطيــة(( عن
السمات الـشخصية لأفـراد الجماعات
الأخرى.ولهـذه الصور النمطية تأثير
مباشـر في تحديـد طبيعـة العلاقات

بين هذه الجماعات سلباً أو إيجاباً.
مــا هي بـرأيـك خصـائـص الصـورة
النمـطية التي يحملها كل من الكردي
والعـــربي عـن بعـضـهمــا في عــراق
اليــوم؟وهل تـغيرت هــذه الـصــورة
قيـاسـاً بمـا كـانـت عليـه في الحقب
السيـاسية الـسابقة؟ومـا هي طبيعة
الآفاق المسـتقبلية للعلاقة بين الكرد
والعــرب انطلاقـاً من نمـطيـة هـذه
التـصورات الـذهنيـة التي يحملـونها

عن بعضهم؟
- العلاقات بـين العرب والكـرد كانت
دوائماً عـلاقات مثالـية، لا أقول ذلك
جزافـاً، أو بدوافع عاطفـية، بل على
أسـاس شواهد تأريخيـة محددة.فبعد
أن فقـد الكـرد الأوائل حكم أنفـسهم
بـأنفسهم، وتقلـص دورهم الحضاري
في ظل الدول الـتي توالى حكمهـا على
كـردستـان علـى أثـر سقـوط الـدول
والامـارات الكردية القـديمة الواحدة
تلـو الأخـرى، كـان أمـراً طبـيعيـاً أن
يـرحب الكرد بالاسلام بـاعتبار ذلك
وسيلـة للانتقال الى وضـع أفضل مما
كــانـــوا فيـه.دشن هــذا الــواقع أول

الفيـدراليون الفرنسيون الذين كانوا
ينـتمـون الى المقـاطعـات والأطـراف
ممن علقـوا آمالًا كبيرة علـى شعارات
الثورة الفرنسية عن الحرية والاخاء
والمـسـاواة، فـتطـوعـوا للـدفــاع عن
مكـاسب الثـورة التي تـكالـبت عليـها
القـوى الـرجعيـة في الـداخل، كمـا في
الخــارج، فتــوجهــوا مـن كل حــدب
وصـوب الى العـاصمـة بـاريـس وهم
يحملون ايماناً عميقاً وسلاحاً بسيطاً
حيـث أبدوا آيات البطـولة في ميادين
الـقتــال، خـصــوصــاً ضــد القــوى
الخـارجيـة التي كـانت تـرنـو الى وأد
الـثـــــورة في مهــــدهــــا، وهــــؤلاء
الفيــدراليـون هـم أول من أنـشـدوا
نـشيـد الثـورة الفـرنـسيـة المعـروف
بـالمـارسـيليـز.ولم يــؤد فيــدراليـو
ايطـاليـا دوراً أقل شـأنـاًَ في الحـركـة
الـوطـنيـة العـامـة في مـطلع العقـد
الـثالث مـن القرن التـاسع عشـر، مما
ساعـد على تمهـيد الطـريق لتحقيق

الوحدة الايطالية فيما بعد.
ومن المفيد أن نـشير بالمنـاسبة الى أن
جمـيع المـتعـصـبين تـبنـوا مــواقف
نقـيضة تمـاماً للمـواقف التي تبنـاها
الفيــدراليــون في التـأريخ الحــديث
والمـعاصـر، وخير مثـال نسـوقه هـنا
لتـوضيح هـذه الحقيقـة هو مـوقف
عـــدد غير قـليـل من قـــادة الثــورة
الفـرنسيـة الذيـن تخلوا بسـرعة عن
قيم ثورتهـم الكبرى، فغدوا يرون أن
من حقـهم حكم العالم بـأسره بحجة
نـشــر مبــاديء الثــورة، وبلغ هــذا
التــوجه ذروته في عهــد نــابـليــون
بونابرت.وهنـا ينبغي أن نشير الى أن
جميع حملة النـزعة البونـابرتية في
السـيطـرة علــى الغير يقفـون في كل
زمــان ومكــان ضــد  الـفيـــدراليــة
القـوميـة، بـدءاً بــشخص نــابليـون
نفسه الذي تبنى موقفاً غير ودي من
فـيدراليي بلاده المتفتحين، مع العلم
أنه كـان بأمس الحـاجة الى تـأييدهم

ومؤازرتهم.
تثبت تجـارب التأريخ أن الفيـدرالية
تبعـد أصلًا فكرة الانفـصال شرط أن
تكون هدفـاً ثابتاً لا مناورة تستهدف
الاحتواء، وكل تجـارب التأريخ تثبت
ذلـك، وتبين أن أقوى الـدول في العالم
هي الـدول الفيـدراليـة، فلـم تظهـر
الفيـدرالية كفكر سياسي الا بوصفها
اسـتجابة ضروريـة لحاجات المجتمع،
وفي ضوء خصـوصياته المحددة، وهي
تحــولت الى أســاس قــوي لـتعــزيــز
مقـومـات الـدولــة حيـثمـا طـبقت
بـصـــورة صحـيحــة.وفي الـــواقع لم
يـسـتجب لهــذا الفكــر فقـط اولـئك
الـذين تخلفـوا عن الـركب الحـضاري
لأكثــر من سـبب، فـجلبـوا الـويلات
لشعـوبهم بسبـب ذلك، وخير أنموذج
أســــــوقه في هـــــذا المجـــــال هـــــو
الامـبراطوريـة العثمـانيـة المترامـية
الأطـراف، فــأن نظـامهـا علـى أرض
الواقع كان في أوج قوته يمثل أشبه ما
يكـون بـنظـام فيـدرالـي، بل وحتـى
كـــونفـيـــدرالـي غــير معلـن، فـــأن
الـسلاطين الأوائل لم يتدخلـوا قطعاً
في شـؤون الامارات غـير التركيـة التي
ظلـت شبه مـستقلـة، لا تـؤدي تجـاه
البـاب العــالي سـوى مـا عـليهــا من
التـزامـات مـاليـة وعـسكـريـة دون
ضغـط أو اكـــراه، ودون أي تـــدخل
مباشر، أو حتى غير مباشر في شؤون
حيــاة أهلهـا الخـاصـة والعـامـة، في
تقـــالـيـــدهـم ولغــــاتهـم، أو أرض
أجــدادهم، ولــذلـك لم يفكــر أحــد
يومذاك بـالانفصال، حتى أن الأرمن
كـانوا يؤلفون يومذاك عنصر بناءٍ لا
هدم رغم انتمـائهم الديني المسيحي،
ومـوروثهم الحـضاري.وهـذا يعني أن
الـتنــوع الأثني والــديني والمــذهبي
تحول الى مصدر خير، وعامل ازدهار
للدولة بمـقياس الزمـان والمكان، وما
أن انقلـبت الآيــة في زمن الــسلاطين
المتــأخــرين، وخـصــوصــاً في عهــد
الاتحاديين، حتـى تحولت القـوميات
غـير التركيـة، وشجـونهـا الـكثيرة الى
عبء ثقيل عـلى كـاهل الـدولة، والى
عامـل فاعل في نخر أسسهـا، وتحويلها
الى ))الرجل المـريض(( الـذي تخبط
في اختيـار الدواء فـأدركه المـوت غير

مأسوف عليه.
*ومع ذلك، تـوجـد مـؤشـرات علـى
وجود رأي عـام في المنـاطق الـعربـية
من العــراق، يعتقـد أن الفيـدراليـة
ستكـرس )من النـاحيـة النفـسيـة(
انعـزال الكـرد عـن بقيـة قـوميـات
العـراق، وما سـيترتب علـى ذلك من
نتـائج سلـبيـة لاحقـاً علـى وحـدة
البـلاد.كيف تـرد علـى هـذا الـرأي،

بالرجوع الى الحقائق التأريخية؟
- ظهـرت أفـضل الفيـدراليـات علـى
أسـاس الاختيـار الحـر الـذي يحتـوي
حق تقـريـر المـصير دون أن يلـغيه،
لكن الملفت للنظر أن أحداً لم يلجأ الى
ذلك الحق سـوى الـفنلنـديين الـذين
انـطــوى مـــوقفهـم علـــى رد فعل
مشـروع كان مبعثه الاتحـاد القسري
الـــذي فـــرضه علـيهـم القـيـصـــر
الـروسي.وعلـى هذا الأسـاس لم تجن
الدول الفـيدراليـة في العالم، وبـشتى
أشكـالهـا، ســوى الخير مـن نظـامهـا،
ومـنها الـولايات المـتحدة الأمـريكـية
وكـندا وسويسـرا والبرازيل واستراليا
والهنـد وغيرها لأنـها حققت المـساواة
المطلقـة بين رعـاياهـا بغض النـظر
عـن جمــيع انـتـمـــــاءاتهـم.فــــأن
)الـريتـورومان( الـذين يـؤلفون أقل
مـن )1%( مـن مجـمــوع الــسكــان في
سويـسرا يـتمتعـون بنفـس الحقوق
التي يتمـتع بها الألمان الـذين يؤلفون

والاغــراء العــربيــة في جميع أنحـاء
العراق بـاستثنـاء المنطـقة الكـردية
بحجـة كونها منـطقة سياحـية، منها
مجلـة ))الشبـكة(( اللبنـانية عـلى ما

أتذكر.
*يحـذر المختصـون بالـسيكـولوجـيا
الاجتماعيـــــة مـــــــــن أن المغالاة في
))الاعتزاز القـومي(( يمكن أن تؤدي
في ظـروف معينـة الى نوع مــــــــــــن
))الشـوفينية((.أين تـضع الشخصية
الكـرديــة من هـذيـن المفهــومين في
الوقت الحاضر، وهي تـستعد لمرحلة
تـاريخيـة  جديـدة من مـراحل نيل
حقـوقهـا الـسيــاسيــة والثقــافيـة

والإنسانية؟
- بالعكـس تمامـاً، فهناك حـد سميك
فــاصل بـين مفهــومـي ))الاعتــزاز
القـومي(( و ))الشـوفينيـة((، فالأول
أمر مـشروع بـالنـسبـة للـجميع، ولا
كبريــاء عنـدي يـضــاهي الـكبريـاء
القومي، خصوصاً اذا كنتُ منتمياً الى
خنـدق المظـلومين الـذين لا يمكن أن
يكونوا شوفينيين أصلًا، فالشوفينية
مـصطلح ظهـر أيام حـروب نابـليون
بـونابـرت وحملاته التـوسعيـة التي
كان يشنها بحجة نشر مبا ديء الثورة
الفرنسية، وكـان الضابط )شوفيين(
أشد المتحمسـين للنزعة البونابارتية
هـــذه ليـتحــول اسمه الى مـصــطلح
يـــطلـق علــــى غـلاة القــــومـيـين
المتعصبـين المنتمين للقومية الكبيرة
أو الحـاكمـة، ممن يـطمعـون في أرض
الغير بحجـج واهية تـبلغ حد تـزوير
حقـائق التـأريخ.تولّــد الشـوفينـية
عــادة التعـصب القــومي في صفـوف
الطـرف الآخر، وهو أيـضاً توجه غير
ايجابي سوى في كونه رد فعل مشروع
علـى عـمل غير مـشـروع لـيتحـول
بحـكـم ذلـك الى احــــدى أهـم أدوات
حمـاية الـذات.ومن خلال متـابعتي
الـشخـصيـة للعـديـد مـن الظـواهـر
أسـتـطـيع أن أؤكــد بــأن الـتعـصـب
الكـردي لا يؤلـف ظاهـرة متـفاقـمة
رغم أن شـوفيين الفرنسي لا يستحق
أن يكـون سـوى تلـميــذ متـواضع في

مدرسة علي حسن المجيد العراقي.
*ولكن هناك منـظور في علم النفس
الــسيــاسي يقـول : )) إن الأمـم التي
تُـقهر في مـرحلة تـاريخيـة معيـنة ،
غالبـاً ما تلجـأ الى التعويـض النفسي
عن طريق الانتقـام من مضطـهديها
في مـراحل لاحقـة ((.فهل تـتوقع أن
ينقـلب الكرد في المسـتقبل القريب أو
البعـيد، بعد أن ينالـوا كيانهم الذاتي
عبر الفـيدرالـية في الـعراق، مـن أمة
مظلـومة إلى أمـة ظالمـة تسعـى للثأر

من أبناء القوميات المحيطة بها ؟
- كنـت أتمنــى أن تــوجه مـثل هــذا
السؤال الى بـاحث غير كردي، لا أريد،
مع ذلك، أن أتهـرب من الجواب.الكرد
أيـضــاً مـثل غـيرهم، مـن الممـكن أن
يخـطئوا، كمـا من الممكن أن يـصيبوا،
الأمران اللـذان يعتمدان علـى حكمة
مـن يقــودهـم ويقـــود غيرهـم من
جيرانهـم، وعلى النـخبة المنـتمية الى
جميع الأطراف، نحن بحاجة الى عقل
ومـشــاعــر )الجــواهــري( و)مـعين
بـسيسو( و)عزيز نسين( و)اسماعيل
بـيــشـكجـي( و)ايــرج( و)خــســرو
روزبه( و)كــوران( و)لـيلــى زانــا(
الــذيـن رصعــوا معــاً أكلـيل الأخــوّة
والـصفاء بـدرر فريـدة.كم أتمـنى أن
يحـذو الجميع حـذو الـشعب الأرمني
العـريق، نحن ظلمـناهم واشـتركنا في
مذابحهـم غير الانسـانيـة بتحـريض
من قوى الـظلام من أعوان الـسلطان
عبد الحميد الثاني والاتحاديين فيما
بعد، الا أنهم بـاستثنـاء حالات نادرة
آمنــوا بمبــدأ العفــو عنـد المقـدرة،
فـتعامـلوا مع كـرد أرمينـيا معـاملة
طافحة بمشاعر الكرم والأخوة.رأيت
بـأم عيـني نعيم كـرد بلـدة )الكه ز(
التي تقع على مبعدة أميال قليلة من

العاصمة يريفان.
*تـتباين المواقف في الساحة العراقية
اليوم من مـوضوعة ))الفـيدرالية((
وتـأثيراتهـا المحتمـلة عـلى مـستقبل
العــراق.وقبل الخـوض في الافـرازات
الـنفسيـة للفيـدرالية، ومـا اذا كانت
تعد حلًا يحفـظ للشخصيـة الكردية
هويـتها الـتأريخـية، أود أن أسـأل عن

جذورها التاريخية؟
- تعـد الفيدرالـية تأريخـياً من أفضل
ما أنتجه الفكر الانساني النيّر بهدف
تجـــاوز مــشـكلات اجـتـمـــاعـيـــة
مستعصيـة.أعتقد أن الـذين يعادون
الـفيــدراليــة لا يفقهـون مـعنـاهـا
ومغــزاهــا ومــوقعهــا الايجـــابي في
التأريخ.ومن أجل التـوضيح أقتبس
خلاصة مـا ذكرته بهذا الخصوص في
كراس لي صدر لي قبل أشهر بعنوان
))آراء في الـفيـــدراليــة((.ان كـلمــة
الفيـدراليـة مقتـبسـة في الأصل من
كلـمــــة لاتـيـنـيــــة قــــديمــــة
Foedusالـتي تعني الاتحـاد نصـاً،
وكـان هــذا المصـطلح يـطلق في عهـد
الامبراطــوريــة الــرومــانيــة، التي
ظهرت قبل الميـلاد بعدة قرون، على
العشائـر الحدودية الـتي كانت تدافع
عن تخوم الـدولة وتحمـيها، مـن هنا
فأن المـصطـلح ينطـوي علـى مفـهوم
ايجــابي منـذ ظهـوره قـبل أكثـر من

ألفي سنة.
وهكـذا كـان الأمـر أيضـاً في التـأريخ
الحـديث والمعـاصـر، وهـو مـا يـهمنـا
أكثـر مـن غيره، فــأن جميع الــذين
آمنوا بـالفيدرالية وناضلوا من أجلها
في تلك المـرحلـة كـانـوا ينـتمـون الى
خنـدق الـوطـنيــة، والى المظلـومين
تحـديـداً، مـنهم، علـى سـبيل المثـال،

الكــردي، خـصــوصــاً في المـنـــاطق
الحدودية، فأن العـشرات من العشائر
الكــرديــة التي تــوزعـت علــى دول
مختلفـة ظلـت تحتفـظ بعلاقـاتهـا،
ويحمل أفـرادهـا في الغـالب أكثـر من
جنسيـة، وتتوزع مشاتيها ومصائفها
علـى طرفي الحدود، وتحـول التهريب
بـــالـتـــدريج الى مهـنـــة رائجـــة في
صفوفها، لذا لا غرو أن لا يشعر المرء،
مـثلًا، بأدنـى فرق بـين نفسيـة أحد
أبنـاء عشـيرة الجاف في مـنطقـة )كه
لار( المجـاورة لكـركوك مـع نظيره في
منطـقة )جـوانرود( داخـل الحدود
الأيـرانيـة.أضف الى ذلك أن ظـروفـاً
خـاصـة وعـامـة أدت الى أن يـتخلف
الكـرد عن الـركـب الحضـاري، الأمـر
الذي تحول مـوضوعياً الى عامل مهم
يحــــول دون اخـتـلاطهـم الــــواسع
بغيرهم، مما حافظ على نقاوتهم الى
حـد كـبير، فـأن مفـردات العــربيـة
مـثلًا وجــدت طــريقهــا الى لـغتـهم
بصعـوبة أكبر مـن اللغة الفـارسية أو

التركية.
لا أؤمـن شخــصيــاً بــوجــود فــروق
جــوهــريــة بـين طبــائـع البـشــر
والشعـوب، فبـاستثنـاء الشـواذ يميل
الانسان عـادة  الى الخير الا اذا حوصر
في لقمـة عيـشه، أو اذا تعـرض الى مـا
يمـس قيمه وموقعه، أو اذا وقع تحت
تــأثير فكـر مـتطــرف غير عـقلاني
يعـرض بضـاعته الفـاسدة بـاسلوب
مغرٍ.وخير أنمـوذج يخطر علـى بالي
هــــو أن الكـثـير مـن الـطـــائــشـين
والمـتطــرفين الآن كـان آبـاؤهـم من
خـيرة الوطنيين العـراقيين في أواخر
العهـد الملكي والمـرحلـة المبكـرة التي
أتبعت ثـورة الـرابع عشـر من تمـوز
لأنهم كـانوا متأثرين يومذاك بأفكار
قــوى الخير العــاملــة علـى سـاحـة

العراق السياسية.
*اذن، مـا دمت تـرى أن هنـاك سمات
نفسيـة تأريخـية يـشترك فيهـاأغلب

الكرد، فما هي أبرز هذه السمات؟
- لا أريـد أن أبــدي رأيي في الــسمـات
الـشخـصيــة للكـرد رغـم اعتـزازي
اللامحدود بكونـي واحداً منهم، لكن
غـير الكــرد، بمـن فيـهم الــرحــالــة
الأجــانب، يـعطـون أوصـافــاً للكـرد
فـريـدة في بـابهـا، منهـا احترام المـرأة
والوفاء والطيبة والـبساطة والصدق
والجـرأة وغيرها من الـصفات التي لم
يكن بـوسع النظـام السـابق، رغم كل
أسالـيبه الملـتويـة، تشـويه أبعـادها،
بحـيث بقـيت صـورة الكــردي تمثل
صـورة ايجــابيــة مثــاليــة في العقل
الباطن لـلأكثرية الساحقة من عرب
العراق وغيرهم.وفي هذا الـسياق ألجأ
الى نمـوذج بسيـط في شكله، عظيم في
محـتـــواه، وهـــو أن أي مـتـبــضع في
الشـورجة يميل الى التـاجر أو الحمال
الكــردي أكثــر بكـثير ممــا يميل الى

غيره.
*يـوجد انطـباع متـداول بين الكرد
أنفــسهـم، أن الأجـيـــال الكــرديــة
الجــديــدة تخـتلف في تــركـيبـتهــا
النفـسيـة، بنـسبـة مــا عن الأجيـال
السابقة.كيف تنظر الى هذه المسألة؟

- بعـد انـدمــاج المنـطقـة بـالأسـواق
الرأسمالية العالمية منذ أواسط القرن
التـاسع عشـر طـرأ بعض الـتغيير في
الـسمــات  النفـسيـة لجـميع شعـوب
المنـطقـــة بتـــأثير قـيم الحـضــارة
الأوربيـة الحديثـة التي انتقلـت اليها
جنبـاً الى جنـب البضـاعة الـنوعـية
المـستوردة من الغـرب.يضاف الى ذلك
بالـنسبة للـكرد عامل آخـر تجسد في
تفاقم الاضـطهاد القـومي ومحاولات
الأوسـاط الحــاكمــة الالتفـاف علـى
طمـوحـاتهـم وقيـمهم، ممـا زاد من
حـذرهم وشكهم المـشروعـين.تجاوز
النـظــام العـــراقي الـســابق جمـيع
الأنـظـمـــة الأخـــرى في محــــاولاته
المنهجيـة الماكـرة للنيـل من السـمات
الـنفــسيــة الايجـــابيــة المــوروثــة،
والــراسخــة في أعمـاق عــوام الكـرد
وخـواصهم، الأمر الذي كان يهدف الى
زعـزعة ثقـة الكردي بـنفسه لـيرنو
تحـت تأثير ذلك الى جنـسية ))أفضل
وأرقــى(( مـن جنــسيـته.حـصـلتُ
بفـضل بعــض الخيريـن علــى كـتب
خاصـة أعدّتها بـصورة سريـة شعبة
الاسـتخبــارات النفــسيــة التــابعـة
لرئـاسة الجمهـورية ومديـرية الأمن
العـامـة، منهـا كتـاب يقع في اثـنتين
وأربـعين ومــائـــة صفحــة، ويحـمل
عنوان ))الشخصية اليزيدية(.يحمل
الفـصل الـســادس والأخـير من هــذا
الكتــاب عنـوان ))الـسمـات العـامـة
للشخصية اليزيدية((، تحاول مادته
بــوضــوح تــرسـيخ الاعـتقــاد بــأن
شخصيـة اليزيــــدي الكـــــــــــــردي
))شخـصيــة مقهــورة ومتقــوقعـة
ومـرتابة ومـكبوتة ومـذلة ومنقادة
وقلقـة ومهـزوزة ومـاديـة((.ومنهـا
أيـضـــاً كـــراس ))ســــري للغـــايـــة
ومحــدود(( عنــوانه ))ملاحـظــات
حول عمل الحـزب الشيوعي العراقي
في المـنطقة الـشماليـة((.يقع الكراس
في سـبع وعـشــريـن صفحـــة جلهــا
مكـرس للحيلولة دون اتصال الكوادر
الـشيــوعيـة بــالجمــاهير الكـرديـة
المهـجرة قـسراً مـن قراهـا خشـية أن
يعرقلـوا مهمـات أزلام النظـام الذين
كانـوا يمارسـون عملـية غـسل دماغ
منـظمـة مـع تلك الجمـاهير خـدمـة
لسياسة الـتعريب المقيتة.وفي السياق
نفـسه أتـذكــر جيــداً كيف مـنعت
الـسلـطـة في أواخـر الــسبـعيـنيـات
وبـدايــات الثمـانـينيـات من القـرن
المـاضي تـداول بعض مجـلات الأغواء

آخـر أدت وبالـتوازي مع ضغـط هذه
الأقــوام الى حـجب هــذا الـشعـب عن
اشـعــــــــاعــــــــات الحــــضــــــــارات
الخـــارجيــة...وأسهـمت في اكـســاب
العقل الكـردي المـزيـد مـن التقـوقع

...مما جعله مغترباً عن محيطه((.
ولأجل مناقشة هذه الأفكار، وتحديد
الكيفية التي مـارست فيها التطورات
التـأريخيـة )سلبـاً أو ايجـابـاً( فعلهـا
التكـويني الموضوعي في السيكولوجيا
الكـردية، ارتـأيت أن أتـوجه الى أحد
أعمـدة الثقافة العلميـة التنويرية في
العــراق، المـــؤرخ والمفكـــر الكــردي
الأستـاذ الــدكتــور )كمـال مـظهـر
أحمــد(.ولــد الــدكـتــور كـمــال في
السـليمـانيـة في العـام 1937.وهـو أول
دارس من الشرق الأوسـط نال شهادة
دكتوراه العلوم )ناووك( السوفييتية
في الـعام 1969.له عـشرات المـؤلفات في
تأريخ العراق والكرد، نشرت باللغات
العـربيـة والكـردية والـروسيـة، من
بـينها: ))كردستـان في سنوات الحرب
العالميـة الأولى((، و))الطبقة الـعاملة
العـــراقـيـــة:الــتكـــون وبـــدايـــات
التحـرك((، و))صفحـات من تـأريخ
العراق المعاصر((، وآخرها ))كركوك
وتـوابعهـا: حـكم التـأريخ والـضمير(
الـصــادر في هــذا العــام.ولـتلـخيـص
المـسيرة الفـكريـة لهذا المفـكر الملـتزم
بحــرفـيــات المـنهج الأكــاديمـي ذي
النزعة التقدميـة الانسانية الصلبة،
أقتبـسُ من القاضي والـباحث )زهير
كاظم عبـود( هذه الكلمـات: ))كمال
مـظهر أحمـد ...استـطاع أن يـؤسس
مـدرسة تـأريخية تـضم كل الأصوات
الـــداعـيـــة لاعـتـمـــاد الحقـيقـــة
الموضـوعيـة في الكتـابة الـتأريخـية،
اعتمـاد المنـطق والضمـير في التحليل
الـتـــأريخـي...اتــسـمـت كـتـــابـــاته
وتحليلاته بالانصاف وعدم الانسياق
وراء رغبــة الــسلـطـــان ولا فتــاوي
السلطان، ولم تهتز له شعرة في اصراره
على أن يقول الحقيقة ويعلّّـمها ويصر

عليها ...(( :      
*هل يمكن القـول أن هناك شـخصية
كرديـة ذات سمات نفـسية تـاريخية
محددة يشترك فيها أغلب الكرد سواء
كـانوا في العـراق أو إيران أو تـركيا أو
سوريـا أو الجمهوريـات السـوفييـتية
الـسـابقــة؟أم أن هنـاك شخـصيـات
كرديـة متـنوعـة تبـعاً لهـذا التـنوع
الجغرافي الـذي وجد الأكـراد أنفسهم

فيه؟
- لا أعتقـد بـوجــود شعب واحـد في
العـالم لا يحمل أبنـاؤه سمات نفـسية
مشـتركة بـغض النـظر عـن افرازات
جميع الحـواجـز، طـبيعيـة كـانت أم
مصطـنعة.ينـطبق هذا القـول حتى
علـــى شعــوب الــولايــات المـتحــدة
الأمـريكيـة التي انقـطعت جـذورها
عن الـوطـن الأم علـى مــدى مئـات
الـسـنين، فــأن طـبع مـلايين الألمــان
هناك أقرب الى طـبع بني جلدتهم في
وطنهـم الأصلي الـبعيــد، بكثـير من
طبع مواطنيهم الـقريبين منهم من
انجليز وروس وبولـونيين ويابانيين
وغيرهم من أبـناء عـشرات الـشعوب
الـتي هاجرت الى أمريكـا المعزولة عن
قارتي أوربا وآسـيا.شخصياً احتككت
بصورة مباشرة بأذربيجانيي وأرمن
الاتحـاد الـســوفيـيتي وأخــوانهم في
ايـران والعـراق، ولم أكن أتـوقع بـأن
الفكـر الاشـتراكي لم يهـز، رغم قـوة
تأثـيره، القيم النفسيـة المشتركة بين
الطرفين، مع العلـم أن أبناء الشعبين
بـدأوا يعـيشـون حـالـتين مختـلفتين
بصورة جـذرية على مـدى نحو قرن
من الزمن منـذ عهد القياصرة، وبلغ
الانعــزال بيـنهمـا في ظل مـا عـرف
بالـستـار الحديـدي في عهـد ستـالين

ذروته.
حال الكـرد حال هـؤلاء وغيرهم، بل
ربما أنهم عاشـوا وضعاً أفضل الى حد
مـا، خـصـوصـاً اذا أخـذنــا بنـظـر
الاعـتبــار حقـيقــة مـهمــة في هــذا
المـضـمـــار، خلاصـتهـــا أن حـــدوداً
حقيقيـة فاصلـة بين أجـزاء الشعب
الكـردي المختلفـة لم تكن مـوجـودة
علـى أرض الواقع منـذ أن ظهر الكرد
في وطـنهـم كـــردسـتـــان قـبل آلاف
الـسـنين، وظل هـذا الــواقع يحتـفظ
بقـوته حتـى بعـد ظهـور الــدولتين
المتـصارعتين العثـمانية والـصفوية،
ولم يفض صـراعهـما المـستـمر عـلى
مــدى قــرون طــوال الى ايجــاد حل
لمشكلة الحـدود بين تركـيا وايران الا
بعـد أن وضعت الحرب العـالمية الأولى
أوزارهــا، ولكـن حتــى ذلك الحل لم
يعـدو عن كونه حـلًا قانونـياً، لذا لم
يـكن بــوسعه أن يحـول عـمليـاً دون
اسـتمـــرار التــداخـل الاقتـصــادي
والاجـتمـاعـي بين أقـسـام الـشـعب

.

أجرى الحوار
فارس كمال عمر نظمي

ان تحرر أي شعب من قيود
الاستعباد والتخلف
والوصاية، هو عملية
تاريخية لها دينامياتها
السياسية والسيكولوجية
على حد سواء. فشعور
الفرد بانتمائه القومي
يمكن أن يغدو واحداً من
أهم أوجه هويته
النفسية، بل أن شعوباً
كثيرة اختزلت هويتها
الحضارية والتاريخية في
مرحلة من مراحل
صيرورتها وانعتاقها، الى
عنوانها القومي ذي الجذر
العرقي، وهذا ما يمكن أن
نصف به حال الشعب
الكردي اليوم، لاسيما في
العراق.ولكن اللافت للنظر
أن الإنسان الكردي، في
الوقت الذي يقطر الدم
من ذاكرته السياسية، إلا
أن شخصيته حافظت على
مجموعة من الخصائص
النفسية ذات الطابع
الإنساني - الأخلاقي
المتميز.

      تثبت تجارب التأريخ أن
الفيدرالية تبعد أصلًا فكرة

الانفصال شرط أن تكون هدفاً
ثابتاً لا مناورة تستهدف
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